
الانتخابــــات الليبيــــة.. بين منــــاورة عقيلــــة
صالح وتدخل الخا

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يعـــول الليـــبيون علـــى الانتخابـــات المقـــررة في  مـــن ديســـمبر/كانون الأول وخاصـــة الرئاســـية منهـــا
للتخلــص مــن حالــة الانقســام والفــوضى الناجمــة عــن الصراع المســلح الــذي أثــر علــى جميــع منــاحي
الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، غـير أن الخلافـات السياسـية الـتي تسـود الـداخل الليـبي منـذ إعلان
رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية الذي يبدو أنه

معد على مقاس خليفة حفتر قائد قوات الشرق، قد تعود بالبلاد إلى المربع صفر.

 

قانون صالح
تسبب القانون المكون من  مادة ونشر في  من سبتمبر/أيلول تحت رقم  لسنة  وحمل
توقيع رئيس مجلس نواب طبرق، الذي ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في  من ديسمبر/كانون
الأول المقبـل، انقسامًـا كـبيرًا علـى مسـتوى الـداخل الليـبي خاصـة في صـفوف نـواب البرلمـان، وذلـك في
وقــت أعلــن فيــه المجلــس الأعلــى للدولــة رفضــه القــاطع لخطــوة صالــح واعتبرهــا اســتئثارًا بالســلطة

يُخالف مخرجات الاتفاق السياسي.

كـدوا في بيـان نشرتـه وسائـل إعلام محليـة أن إحالـة القـانون إلى هيئـة الانتخابـات النـواب المعترضـون أ
“دون التصويت عليه عرقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في ديسمبر القادم”، وأضافوا أن

الإجراء مخالف للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي والنظام الداخلي للبرلمان.

بدوره، وصف المجلس الأعلى للدولة إصدار برلمان “صالح” القانون بأنه إجراء أحادي، وبأن رئيس
البرلمان يهدف إلى عرقلة الانتخابات المقبلة بتعمده إصدار قانون معيب، فيما اعتبر المراقبون أن هذا
القانون الغامض سيدفع الليبيين إلى الصدام مجدًدا على اعتبار أنه صمم لترجيح كفة سياسية على

أخرى.
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الرافضون للقانون يرون أن عقيلة صالح يقدم خدمةً إلى المشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على
شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، ومن المتوقع ترشحه للانتخابات المقبلة.

خرق ومناورة
عمليًا، خرق رئيس البرلمان الليبي الواقع في طبرق (شرق) والداعم الرئيسي لقوات حفتر في حربها على
العاصــمة طرابلــس، الاتفــاق الســياسي الموقــع في جنيــف، فالبرلمــان لا يملــك وحــده حــق المصادقــة أو
إصـدار قـانون انتخـاب الرئيـس، فبمـوجب الاتفـاق السـياسي الليـبي يحتـاج إصـدار القـوانين إلى تشـاور

ية على القوانين المنظمة للانتخابات. مع المجلس الأعلى للدولة، وموافقة الأخير ضرور

هذا الشرط أساسي وفق الاتفاق السياسي في ظل التوتر والخلاف بين مختلف الأطراف الذي لم ينته
بعد، لذلك فإن توافق الجهات التي تقتسم السلطة في البلاد ضروري بشأن أي قانون حتى يتماشى

والحالة الحرجة القائمة.

ية للانتخابات، لذلك، يُمكن القول إن فشل ملتقى الحوار السياسي بجنيف في إقرار القاعدة الدستور
يــر قــانون وفي تــوقيت لا يعــني بــالضرورة الســماح وبطريقــة غامضــة وعــبر شخــص رئيــس البرلمــان بتمر
حسـاس، والمعلـوم أن صالـح شخصـية معروفـة بـدعمها الكـبير لحفـتر الـذي تسـيطر قـواته علـى شرق

البلاد.

كدتها المادة المثيرة للجدل التي أشارت إلى إمكانية مناورة صالح التي تصب في مصلحة اللواء المتقاعد أ
ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط “التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد
الانتخابات بثلاثة أشهر”، وفي حال عدم انتخابه “يعود لسابق عمله”، ما يعني أن خليفة حفتر رابح

في كلتا الحالتين وضامن لمكانته في المشهد الليبي القادم.

هل ينجح صالح؟
يبــدو أن رئيــس برلمــان طــبرق عقيلــة صالــح تجــاوز الاتفــاق الســياسي الموقــع في جنيــف الــذي أفــرز
استحداث مجلس الدولة كغرفة ثانية للبرلمان تتقاسم (مع مجلس النواب) بعض الاختصاصات،
يًا في صــحة هــذه قــوانين، وهــو مــا يــوحي وذلــك برفضــه التنســيق معــه رغــم إمكانيــة الطعــن دســتور

بوجود دعم وتنسيق دولي لخطوة صالح.

رئيـس البرلمـان الـذي فـرض القـانون تعسـفيًا ودون تصـويت، أربـك المشهـد السـياسي ووضـع الجميـع
أمام الأمر الواقع، مستغلاً فشل منتدى الحوار السياسي في اقتراح أساس دستوري قبل الأول من
يوليو/تموز، وعجز مبعوث الأمم المتحدة على تقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين بخصوص هذه



ــر أجنــدته الــتي اعتبرهــا البعــض منــاورة جديــدة تهــدف إلى ترجيــح كفــة خليفــة حفــتر ي النقطــة، لتمر
سياسيًا.

 

أما فرص نجاح صالح في فرض هذا القانون، فكل المؤشرات توحي بأن رئيس البرلمان أدرك مبكرًا أنه
بإمكــانه مــلء الفــراغ التشريعــي، وأن خطــوته ســتلقى ترحيبًــا واســتحسان عــدد مــن الأطــراف الليبيــة
والدوليــة وحــتى الأمــم المتحــدة نفســها الــتي أبــدت ميلهــا لهــذا الطــ، وذلــك رغــم إعلان القــوى

السياسية وخاصة في الغرب الليبي رفضها القاطع لهذه الخطوة لاعتبارات قانونية وديمقراطية.

في ذات السياق، من غير المستبعد أن يكون صالح قد نسق مع الأطراف الخارجية الفاعلة في الملف
الليــبي وخاصــة بعثــة الأمــم المتحــدة، والــدليل علــى ذلــك أن إصــدار القــانون جــاء بطلــب مســبق مــن
المبعــوث الأممــي يــان كــوبيش عقــب اجتمــاعه مــع رئيــس مجلــس النــواب في طــبرق شرق ليبيــا، قبــل

يومين فقط من إعلان الأخير مصادقته على القانون.

كد في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن، أنه “تبلغ” كما أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا أ
من عقيلة صالح بأن قانون الانتخابات الرئاسية تم “اعتماده”، معتبرًا أنه “يمكن تنظيم الانتخابات
البرلمانية بالاستناد إلى القانون الحاليّ مع احتمال إدخال تعديلات يمكن النظر فيها والموافقة عليها في

غضون الأسبوعين المقبلين”.

بــالعودة إلى الــوراء قليلاً، نجــد أن الأعضــاء الـــ بمنتــدى الحــوار الليــبي الــذي اختــار ســلطة سياســية
موحـدة مطلـع فبراير/شباط المـاضي، أجـروا محادثـات في جنيـف بين  مـن يونيو/حزيران والــ من
يوليو/تموز للاتفاق على آلية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المحددة في  من ديسمبر/كانون
الأول، وكان يفترض أن ترفع خلاصة نتائجهم إلى البرلمان فور انتهاء المباحثات، لكن سرعان ما أعلنت

ية للانتخابات. الأمم المتحدة فشل منتدى الحوار الليبي في التوافق بشأن القاعدة الدستور

التدخل الخارجي
خطـوة عقيلـة صالـح الـتي جـاءت بعـد تنسـيق مـن بعثـة الأمـم المتحـدة، ارتكـزت بشكـل أسـاسي علـى
الــداعمين الإقليميين والــدوليين وخاصــة المعســكر المنحــاز للــشرق الليــبي، فقــد أعلنت فرنســا، بشكــل

مبكر، ترحيبها بقانون صالح واعتبرته “سليمًا تمامًا”.

كمــا وجــدت دعمًــا منقطــع النظــير مــن الــداعمين الإقليميين (حلــف الثــورة المضــادة) لإقصــاء الإسلام
السياسي من ليبيا حتى تلتحق بركب المغرب وتونس ومصر، فالإمارات روجت لخطوة صالح الأخيرة
ودفعت بماكينتها الإعلامية (سكاي نيوز والعربية وموقع العين) من أجل التسويق لفكرة أن الغرب
الليـــبي وحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة سيتســـببان في انتكاســـة للعمليـــة السياســـية برفضهـــم القـــانون



الانتخابي.

أمــا مصر، فقــد اســتقبل الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي عبــد الحميــد الدبيبــة رئيــس الحكومــة الليبيــة
كيد أهمية إجراء الانتخابات الليبية بنهاية العام الحاليّ، وذلك بعد يومين من استقباله بالقاهرة لتأ

رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

 

الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس المخابرات العامة عباس كامل،
تطرق، بحسب بيان الرئاسة، إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وسط تثمين السيسي

صدور قانون الانتخابات عن مجلس النواب الليبي باعتبارها خطوة مهمة.

حساب السفارة الأمريكية في ليبيا أشار في وقت سابق إلى أن حفتر زار القاهرة الشهر الماضي والتقى
الســيسي ومبعــوث الولايــات المتحــدة في لبيبــا يــان كــوبيش، في إطــار التحضــير للانتخابــات البرلمانيــة
والرئاسية المقررة في  من ديسمبر/كانون الأول القادم، ما يوحي بوجود تنسيق بين هذه الأطراف

لصياغة ملامح المشهد السياسي القادم في ليبيا تُرجح فيها كفة الشرق على الغرب.

على الصعيد ذاته، رغم أن الاتفاق بين الأطراف الليبية الذي ترعاه الأمم المتحدة نص صراحةً على
دعم حكومة الوحدة لقيادة المرحلة الانتقالية تمهيدًا لإجراء انتخابات تُنهي حالة الانقسام والفوضى
المسلحة، فإن تحالف الظل الداعم لحفتر بقيادة روسيا والإمارات بمشاركة فرنسية، لا يزال يحصن

يًا وسياسيًا. حفتر عسكر

يـز فرصـه لضمـان مكـانه في قائمـة المـرشحين لذلـك، مـن المؤكـد أن اللـواء المتقاعـد حفـتر سيسـعى لتعز
بقوة لرئاسة البلاد مستغلاً حاجة القوى الخارجية لوكيل يعمل على تنفيذ أجندتهم في المنطقة، وهذا

يعني أن صالح وضع قانون الانتخابات سالف الذكر بعد اتفاق مع قائد قوات الشرق.

على هذا الأساس، من غير المستبعد أن يكون عقيلة صالح وخليفة حفتر قد اتفقا على ضرورة تعزيز
تعاونهما لحشد الدعم الخارجي استعدادًا للاستحقاق الانتخابي وإمكانية ترشحهما للرئاسة لمواجهة
مرشـح الغـرب فتحـي باشاغـا الـذي يحظـى بقبـول داخلـي وخـارجي، خاصـة أن صالـح بحـث في وقـت
ــدفع بمرشــح واحــد لضمــان عــدم تشتــت ــا أو ال ــة ترشحــه لرئاســة ليبي ســابق مــع الســيسي إمكاني

الأصوات.

 

 

يبدو أن أمر الليبيين ليس بأيديهم، فمستقبل ثورة  فبراير يُرسم الآن خا حدود البلاد عبر وكلاء
الــداخل مــن أمثــال خليفــة حفــتر وعقيلــة صالــح، ولــن تخــ الملامــح السياســية للنظــام القــادم عــن
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إستراتيجيـــات قـــوى الثـــورة المضـــادة الهادفـــة لاحتـــواء شمـــال إفريقيـــا والمتمثلـــة بالأســـاس في دفـــن
الديمقراطية وتسييد التبعية.
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